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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين .

عضهم تعميمه الذي يحاول ب ،التي باتت متداولة كثيراً في ساحتنا الإسلامية مصطلح المواطنةوبعد: فمن المصطلحات 

في محاولة منه لعولمة الفكرة وتأطيرها بإطار مقدس وصولا إلى تبنيه قانونا يقدم على أي نزعة دينية أو مذهبية أو أثنية عرقية 

 ونحوها.

واطنة هدفا للفرد في المتتم  وصولا إلى محو الفوار  الثقافية بين إفراد وهناك اتجاه قوي جدا في الإعلام يحاول جعل الم 

 المتتم  وانتهاءإلى طمس الهويات الفرعية والانصهار في بوتقة ما يسمى بالمواطنة .

 ومن أبرز ما توصل اليه البحث:

ص هم وسلوكياتهم م  مراعاة خصائالمواطنة مقبولة أن تم تفسيرها باحترام أهل الأديان الأخرى وعدم محاربتهم في عقائد .1

 أفراد المتتم  الآخرين.

تقوم فكرة المواطنة على المساواة في الحقو  والواجبات لكل فرد من أفراد المتتم  ومن غير تفضيل لفرد على آخر تحت أي  .2

لفة وهدفها بالأساس تحتيم التعصب الديني لدى أتباع الديانات المخت ،مسوغ دينيا أو عرقيا أو فكريا أو سلوكيا أو مجتمعيا

 في المتتم  الواحد.

وذلك من خلال النداء الإلهي العظيم) لكم  ،لقد أرسى القران الكريم والسنة النبوية المطهرة مبادئ المواطنة قبل الغرب .3

 دينكم ولي دين(

 

Abstract 

It is the terms that are frequently traded in our own Islamic term citizenship، which is 
trying some of them circulated in an attempt to globalize the idea and framed framework 
sacred down to adopting a law to submit any tendency religious or sectarian or ethnic and 
so on. 

1. Citizenship acceptable that has been interpreted to respect people of other religions 
and not to fight them in their beliefs and behavior، taking into account the 
characteristics of other members of society. 

2. The idea of citizenship، equal rights and duties for each member of the community and 
it is a preference for an individual to another under any justification religiously or 
ethnically or intellectually or behaviorally or socially، and primarily aimed at scaling 
religious intolerance among followers of different religions in the same society. 

3. 've laid the Koran and the Sunnah principles of citizenship by the West، and through 
the great divine call (your religion the religion of the Crown). 

4. is not inconsistent with the principle of citizenship and loyalty and disavowal; because 
they are two separate issues، issue of love and hate something and the issue of non-
aggression and the fighter was not accustomed we Iqatlna or something else.  

5. not incompatible between tribute and between the principle of citizenship، because 
every citizen has rights and duties، and if the term is inherited sensitivity there is 
nothing wrong replaced in order to preserve the dignity of human beings. 

  



 

 

 
 

 

 ٱ ٻ ٻ

 .وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله

يجعلها بل و ،وبعد: فهناك اتجاه قوي وواسعع  يحاول أن يعوا المواطنة ويحاول إسععباغ القدسععية عليها

هدفا للفرد في المتتم  وهو في سععبيل ذلك يحاول محو الفوار  الثقافية بين افراد المتتم  وصععولا الى طمس 

 .الهويات الفرعية والانصهار في بوتقة ما يسمى بالمواطنة 

لة وبخاصعععة بعد الويلات التي جرتها الهويات الفرعية من      قة وجمي والفكرة بلا شعععك فكرة برا

اصععطراع مدروس يدف  باتجاه اعت د مبدأ المواطنة فو  رابية من  ،اصععطراع داخا احر  الحرث والنسععل

لنسععيا المتتمعي يت االهويات الفرعية والثقافية المتنوعة المتشرععذمة والممزقة والتي نتحت بةعععة في تفت

 وكيان الدولة العصرية والمدنية.

ضيل  ساواة في الحقو  والواجبات لكل فرد من افراد المتتم  ومن غير تف تقوم فكرة المواطنة على الم

وهدفها بالأسععاس تحتيم  ،لفرد على آخر تحت أي مسععوغ ديني أو عرقيا أو فكريا أو سععلوكيا او مجتمعيا

 الديانات المختلفة في المتتم  الواحد.التعصب الديني لدى أتباع 

ضوع بتترد كبير ،من أجل ما تقدم اخترت هذا البحث ضت خط ،محاولا اماطة اللثام عن المو ة واقت

 ،تناولت في المقدمة السبب من وراء اختيار عنوان البحث ،البحث تقسيمه على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة

وجعلت  ،اللغة والاصطلاح م  بيان أهميتها للفرد في المتتم  وخصصت المبحث الاول لتعريف المواطنة في

سنة النبوية سلامي لفكرة المواطنة من خلال الآيات القرآنية وال صيل الا صا للتأ ص وأما  ،المبحث الثاني مخ

ضععية دف  ق وهي،خصععوم مبدأ المواطنة في الفكر الاسععلامي المبحث الثالث فتناولت شععبهة كثيرا ما يرددها

ا واما الخاتمة فقد أوجزت فيها اهم نتائا البحث وم ،الجزية  التي تتناقض م  مبدأ المواطنة تناقضععا واضععحا

واخيرا فهذا جهد المقل  فان وفقت فهو محض فضععل من الله  ،توصععلت اليه في هذه الرحلة الماتعة والمباركة

 براء منه. له والله تعالى  ورسو ،وان كانت الاخرى فمني ومن الشيطان

  



 

 

 

 

بتتب  كتب اللغة ومصنفات اللغويين وباستقراء مظان مفردة المواطنة نتد   

 الأمر وواطن على ،واطنته على الأمر وافقتهيقال  ،وهي بمعنى الموافقة ،بان الكلمة مشتقة من الأصل واطن

 .(1)أضمر فعله معه

 ،بقر والغنمومربط ال ،ومن المفردة نفسها اشتق لفظ الوطن بتسكين الطاء وتحريكه: وهي منزل الإقامة

 .2اتخذه وطناً  ،وأوطنه ووطنه واستوطنه ،وأوطن في البلد أقام فيه ،والجم  أوطان

وهي جم  موطن: أي  ،(3) چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ  ومن هذا القبيل  قوله تعالى:

 .(4)مقامات الحرب وأماكنه
دائرة المعارف البريطانية  بتعريفها بأنها: علاقة بين فرد ودولة  قامت 

 .(5)وب  تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقو  في تلك الدولة ،يحددها قانون تلك الدولة

ولفظة المواطنة ك  هو واضح بناء على التعريف اللغوي توحي بالتفاعل بين الذين ينتمون إلى الوطن 

 .  (6)فيأخذون منه ما يعطى من حقو  ويمنحونه ما يتطلب من واجبات

إلى قصر مفهوم المواطنة على البلد الواحد الذي يعيش فيه الفرد وهي التي  :وقد ذهب بعض الباحثين

تحدد للمواطن حقوقه وواجباته ومعنى الولاء لبلاده وخدمتها في أوقات السلم والحرب والتعاون م  

 .  (7)الآخرين في تحقيق الأهداف القومية

                                                           

 فتح القدير، (، وينظر424/ 4(، ومعتم تهذيب اللغة الأزهري )451/ 13ينظر لسان العرب لابن منظور، مادة وطن ) (1)

 (.347/ 2محمد بن عا الشوكاني،  )

 .487( ينظر أساس البلاغة، محمود الزمخشري،  ص 2)

 .25(سورة التوبة: الاية3)

 .5ناصر، ص  ( ينظر المواطنة، إبراهيم4)

 .1268القاموس السياسي، أحمد عطية الله، مادة )موطن(، ص ينظر( 5)

 .61، عبد الكريم غلاب، صإسلامي(ينظر  تربية المواطن من منظور 6)

 .247(ينظر المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، بشير ناف ،ص7)



 

 

 
 

 

 التعلق أو الارتباط الروحي والنفسي تعبيراً عن"إلى أن المواطنة لا تعدو كونها  :وذهب بعضهم كذلك

القائم بين الفرد ووطنه ومواطنيه اللذين تربطهم به علاقات وروابط لغوية وثقافية وروحية واجت عية 

 . (1)"وسياسية وهذا التعلق أو الارتباط يكوّن إخلاص المواطن لوطنه وقيامه بواجباته ومسئولياته نحوه 

ين صورة من صور التفاعل الإنساني ب "واطنة في الإسلام بأنها وفي ضوء ما سبق: يمكن تعريف الم

والتي تقوم على أساس الحقو   ،أفراد المتتم  الواحد من جهة والمتتم  الإنساني العالمي من جهة أخرى

 .(2)"والواجبات والإخاء وحب الخير للناس والحرص على منفعتهم والتعاون معهم ب  يرضي الله 

بل هو مشروع يؤجر  ،(3)وهو أمر فطري لا ينكره الإسلام ،حب الوطن بالإيحاءالمواطنة  أهميةتتتلى 

ويزداد حب الوطن في صورتين: إذا سافر الإنسان  ،عليه إذا كانت الأرض أرض توحيد يقام فيها شرع الله

 فيتد الإنسان في نفسه حنيناً لا يدري من ،فهنا تهيا المشاعر وتتحرك النفوس لهذا الوطن ،أو غادر أرضه

 أو والصورة الثانية: إذا مُسّت بلد الإنسان فعلاً  ،وهو إن  أتى من الفطرة التي فطر الله الناس عليها ،أين أتى

العل ء والأدباء حول هذا والنصوص التي ساقها  ،فإن مشاعر الحب تندف  من أجل هذا الوطن ،قولاً 

 .(4)الموضوع أكثر من أن تحصى

وقد ستّل القرآن الكريم حوارات عديدة بين أبناء الوطن الواحد وهم يحرصون كل الحرص على 

 منها: ،الدفاع عن الوطن وضرورة حمايته

 وجاء في الهدي المبين على لسان نبي الله صالح  (5) چڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ چ  :قوله تعالى -

 .(6) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 

 يتضح ما يأتي: ،ومن خلال ما تقدم

                                                           

 . 35ص   الشيباني، تربية المواطن، محمد (1)

 .53ص منظور شرعي، د. زيد بن عبد الكريم الزيد، حب الوطن (2)

 ينظر حب الوطن، د. عبد السلام بن برجس العبد الكريم. (3)

 . 68ص الحنين إلى الأوطان، محمد بن سهل بن المرزبان، ينظر (4)

 .127سورة الأعراف، الآية  (5)

 .64سورة هود، الآية  (6)



 

 

 

 

قائمة على التعاون والتناصح وحب الخير للآخرين وكل سلوك يرضي  ،العلاقة بين أبناء الوطن الواحد -

 الله عز وجل .

 الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين والفاسقين.ترتكز هذه العلاقة على قاعدة  -

ا يوجه لقوم بعينهم ك  أنه ا ينسب نفسه   أن خطاب الرسول  ،لوحظ كذلك في القرآن الكريم كله

 إلى قوم ما فيقول قومي وإن  كان

.قل يا محمد (1)چڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ    چ  :موجهاً للناس جميعاً ك  بين القرآن في قوله تعالى -

أنذركم عقاب الله أن  ،اتباعا منهم لكل شيطان مريد ،لمشركي قومك الذين يجادلونك في الله بغير علم

ككم لتتوبوا من شر ،وعذابه في الآخرة أن تصلوه و أبين لكم إنذاري ذلك وأظهره ،ينعزل بكم في الدنيا

العقاب وتأخيره الذي تستعتلونني  فأما تعتيل ،لا أملك لكم غير ذلك ،وتحذروا ما أنذركم من ذلك

رت النذارة ولما ذك ،وا يجر للبشارة ذكر ،أي نذارته وبشارته ،ولا أقدر عليه ،فإلى الله ليس ذلك إليّ  ،به

 . (2)على عمل علم أن البشارة على خلافه

ولكن كان موجهاً للنفس البشرية وللضمير  ،لأمة دون أمة ووطن دون آخر من هنا ا يكن خطابه      

يمكن القول  ،الإنساني وكانت أمته العربية لوضعتها وبؤسها أحق من يبدأ به مهمته الإصلاحية . وبناءً عليه

يتتاوز علاقة المواطن بمسقط رأسه فقط إلى المتتم  الإنساني ككل فالمواطنة  ،أن مفهوم المواطنة في الإسلام

 تبدأ من ،ودوائر متعددة من العلاقات عبارة عن مستويات

 العالمي انتهاءً بالمتتم  الإنساني ،والإسلاميعلاقة المواطن المسلم بمتتمعه المحا مروراً بالمتتم  العربي 

 . (3)وهذه العلاقات حيث امتدت أنبتت حقوقاً وواجبات وتفاعلات محكومة بضوابط شرعية

 
 
 
 

                                                           

 .44(سورة الحا، آلاية 1)

 .3/165جام  البيان، ابن جرير محمد الطبري، (ينظر2)

 .7، د. محمود خليل أبو دف،صإسلامي(ينظر تربية المواطنة من منظور 3)



 

 

 
 

 

من خلال تتب  الآيات القرآنية نتد القران الكريم قد عني عناية فائقة  بتحريك العاطفة الإنسانية إلى 

أن  ،أصبح من اليسير عليهم ،الأصل الواحد الذي انحدر منه بنو البشر؛ لأن الناس إذا وعوا هذا الحقيقة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  فلا يبغي بعضهم على بعض ،يعاملَ بعضهم بعضا كأخوة

 . (1)چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    

 ا،، وإن التخلق بهوأصد  شواهدها ،)إن المساواة أول آثار الأخوة الإنسانية :لذلك يرى ابن عاشور  

نُ معنى الأخوة من النفوس(   .(2)والتدرب عليها أجلى المظاهر التي تُمكَِّ

ان انقسام البشر إلى شعوب  إلىينبهنا القرآن الكريم  ،چڄ  ڃ  ڃ     ڃ چ  :وفي قوله تعالى

ضًا ؛ فيسعى الناس إلى أن يكمل بعضهم بع ،وقبائل هدفه التعارف وهذا بدوره يستتب  التنوع والاختلاف

 .(3)چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ چ  :فيتآلفوا
لأنه آية من آيات إبداع الخالق  اختلاف،ومن هنا يرفضُ القرآن أن يكون هذا التنوع مثار تفرقة أو 

 .(1)چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ

وأن البشر جميعًا أعضاء  ،القران الكريم يسعى دوما للتذكير بوحدة الأصلومن المهم ملاحظة أن 

ا من عوامل التقريب بين الناس ،أسرة واحدة إن التذكير ف ،ومحو العصبيات البغيضة من قلوبهم ،عاملًا قويًّ

 (2)عامل أقوى من سابقه .  ،الذي ينتظم الجمي  في طريق العبودية له وحده ،بوحدة الإله

تأكيدات بملاحظة ال القرآني التأصيلتنا رسم صورة واضحة المعاا لفكرة المواطنة من خلال وفي مكن

 : (3)للتوانب الآتية القرآنية

                                                           

 .1النساء، الآية سورة(1)

 136ص محمد بن عاشور، ،الإسلاميةمقاصد الشريعة  (2)

 . 13 الآية الحترات، سورة (3)

 .22 الآية الروم،سورة(1)

 .145حمدي عبد المتيد القضاعي، ص  ينظر مسند الشهاب،(2)



 

 

 

 

وذلك من خلال  ،نتد أهم قيمة عليا يوليها أهمية كبرى هي )الإنسان( القرآنيباستقراء الخطاب 

ل بالعقيدة إلاّ في  يتص ،ومن ثم ا يجعل للمسلمين تميزاً على غيرهم ،نحو مساواة إنسانية عامة الأنظارصرف 

منها فقد ض الذمةثم ما ترتب على اختلافها من أحكام وحقو  لأهل  ،التي كفل الإسلام حرية الناس فيها

عيش بأمان وال ،لهم السعادة وساوى بينهم وبين المسلمين في الحقو  الأساسية التي تضمن ،(1)الإسلام لهم

 .(2)واستقرار في ظل الدولة الإسلامية

فهذا  ومن ثم ،فلا امتياز لأحد ،والكل سواسية أمامه ،أمام القانون مساواة الجمي تقرر الشريعة  وهنا 

 ،ي وب  أنّ الله تعالى هو واض  التشر ،المبدأ صالح لكل زمان ومكان لا يتخلف عن أي مستوى تبلغه جماعة ما

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ يقول  تعالى:  ،فليس لأحد كائناً من كان أنّ يعلو فو  تشري  الله وقانونه

پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  چ  ويقول كذلك: ،(3) چٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ    

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  

 .(4)چې  ې    

 

 ،خلاقيوالأ ،والاقتصادي ،ومكافحة الفساد السياسي ،على كل فرد تق  مسؤولية إصلاح المتتم 

 .(5)وساوى الإسلام بين الناس جميعاً في الحقو  السياسية عن طريق إقراره لمبدأ الشورى ،والثقافي

                                                           

 .83ص حقو  الإنسان في القرآن، فارو  السامرائي، ينظر( 3)

 .24ينظر الفقه الإسلامي تأسيسه. أصالته. مداركه، باقر شريف القرشي، ص (2)

 25سورة الحديد، الآية:  ( 3)

 .8سورة المائدة، الآية: ( 4)

 .55السيد هاشم الموسوي، صينظر النظام الاجت عي في الإسلام، ( 5)



 

 

 
 

 

لأنّها  ،ليس هناك دين يعدّ الحرية مبدأ من مبادئه كالإسلام الذي أرسى دعائم الحرية على أسس ثابتة

 ،ديةوالعقائ ،والنفسية ،السياسية، والاجت عيةقائمة على أصول هذا الدين الذي رسم للإنسان حياته 

وهذا الأمر مهم جداً فلقد كثر اللغط في أوساط المثقفين حول المساحة التي كفلها  ،والأخروية ،والدنيوية

ته عدة حول المسلم وعلاقته بربه ومدى حري وقد أثيرت شبه ،الإسلام من الحريات ليتحرك المسلم من خلالها

بغيره من الأفراد الذين يجتمعون معهم في رابطة  أوفي ذلك وكذلك حول علاقة المسلم بأخيه المسلم 

 .(1)المواطنة

رك وت ،ومشاعره ،وفكره ،واحترام ارادة الإنسان ،ولقد أرسى القرآن مبدأ الحرية الدينية )العقيدة(

هذا هو أخص و ،أمره لنفسه في  يختص بالهدى والضلالة في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه

 ،وحق حرية الاعتقاد هو أول حقو  الإنسان التي تثبت له بوصفه )إنسان( ،خصائص التحرر الإنساني

عليه الشريعة  هي الأصل الذي تبنى فالعقيدة ،أن  يسلب إنسانيته ابتداءً  ،فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد

وإنّ العقيدة في الله أمر ثابت لإثبات الحقيقة التي ترتكن  ،(2)الإسلامية فلا وجود للشريعة إلا بوجود العقيدة

وهي وجود الخالق ووجود المخلوقات ؛ ولأن العقيدة ك  أنزلها الله ثابتة في جمي  أطوار التأريخ لا تتبدل  ،إليها

ولكن لها جانبها المتطور على مدار التأريخ جانب التشري  والتنظيم الذي يناسب درجة  ،يها تغيرولا يطرأ عل

 .(3)النمو التي تكون عليها الأمة

وتقوم حرية  ،(4)  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  يقول تعالى:

 الاعتقاد على أسس رئيسة نذكر أهمها:

                                                           

 .153موسى، ص حقوقي، أميرينظر حقو  الإنسان: مدخل إلى وعي ( 1)

 .23ينظر الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، ص( 2)

 .185ص ينظر التطور والثبات في حياة البشر، محمد قطب،( 3)

 .3سورة المائدة، الآية ( 4)



 

 

 

 

 ،والاستدلال ،ودعاه إلى النظر والتفكير الحر ،والمعرفة ،لأنّ الخالق منح الإنسان العقل ،الإكراهعدم 

 قال تعالى: ،(1)حفاظاً على تماسك المتتم  ووحدة الأمُة ،وإتباع المنطق السليم ،والتعرف إلى الحقائق عن طريق العقل

 .(2) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ 

 ونشير هنا إلى أن القران الكريم أكد على امرين مهمين:        

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  إذ يقول تعالى: ،إنّ القرآن الكريم يقر بتعددية الآراء وتنوعها :الأمر الأول

دث بمشيئة ويح ،بل أمر إيجابي ،أيْ أن الاختلاف بين البشر ليس أمراً طبيعيا فحسب ،(3) چپپ  پ  ڀ  ڀ     

ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  يقول تعالى: ،لله تعالىا

 .(4)چۇ

 عالى:يقول ت ،هو أنّ يتمت  المتتم  رجالاً ونساءً بالحرية في التعبير عن آرائهم ومواقفهم :الأمر الآخر

وقد جاءت التعاليم  ،(5)چک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ

ولكن على أساس أنّها واجب عليه  ،الإسلامية تشرع لحرية الرأي لا على أساس أنّها حق مباح من حقو  المسلم

فهي مقصد ضروري من مقاصد الشريعة ك  أنّ مسألة حرية الرأي والحرية الفكرية في المفهوم الإسلامي لا  ،أيضا

 .(6)إلاّ الأشياء التي لا نملك أدواتها في تفاصيل المعرفة ،تقف عند حد فلم يمن  الإسلام الفكر من مناقشة أَيْ شيء

 

أيها الناس:  يا)  :من أهم الخطب التي قررت فكرة المواطنة حيث يقول   لعل خطبة الوداع للنبي

 على لعربيليس  ،وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ،وآدم من تراب ،كلكم لآدم ،وإن أباكم واحد ،إن ربكم واحد

                                                           

 .84سابق، ص السامرائي، مصدرفارو  ينظر حقو  الإنسان في القرآن الكريم، ( 1)

 .44سورة يونس، الآية ( 2)

 .118سورة هود، الآية ( 3)

 .18سورة الزمر، الآية ( 4)

 .71سورة التوبة، الآية ( 5)

 .  131 -135ينظر حرية الرأي والفكر بين الاستبدادي والانغلا ، حسين علاوي، ص( 6)



 

 

 
 

 

 ،ل بلغتألا ه ،ولا أبيض على أحمر فضل إلى بالتقوى ،ولا أحمر على أبيض ،ولا لعتمي على عربي ،عتمي

 .(1)(ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ،اللهم فاشهد

وليس هناك  ،واحد والأب ،هو التسوية بين البشر في الرب واحد :ووجه الدلالة من هذه الخطبة

ولا  ،ضل لأعتمي على عربيلا ف -عز وجل  -فعند الله  ،مخلوٌ  أكرم من الآخر إلا بمقدار كرامته عند الله

فهذه مساواة  ،فلا علاقة لشيء من هذا بشرف الإنسان أو وضعيته ،أو نسب على نسب ،فضل أبيض على أسود

نادى بها الإسلام منذ خمسة عشر قرنًا جَهَلَهَا الغرب في حروبهم التي امتدت إلى نصف قرن بين البيض 

ظرة هو الذي ينظر إلى البشرية كلها بن ،ولكن المسلم الحق ،رأو بين عر  وآخ ،أو بين اليهودي وغيره ،والسود

لإنسان وليس لصفات لا يملك ا ،ويعلم أن الأفضلية تكون من التزام الإنسان بتعاليم ربه ،العدل والمساواة

واللون أو بأفكار وأساطير وضعها البشر ؛ ليتميزوا عن الآخرين كاليهود ؛  تأسيسًا  ،التدخل فيها كالجنس

ولا فضل لعربي  ،(1)( الناس سواسية كأسنان المشط) :الذي لا ينطق عن الهوى   على  قول الرسول الكريم

 .(2) وآدم من تراب ،كلكم لآدم ،ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح ،على أعتمي

ه بلونه قائلًا  وانظر إلى غضب الحبيب محمد  يا ابن  :عندما سم   أبا ذَرٍّ الغفاري يَحْتدُّ على بلال ويعيرِّ

إخوانكم خولكم  ،إنك امرؤ فيك جاهلية ،) يا أبا ذر أعيرته بأمه:ورده بقوله السوداء ؛ فزجره الرسول 

كَلِّفُوهم ما ولا تُ  ،وليلبسه مما يلبس ،فمن كان أخوه تحت يده ؛ فليطعمه مما يأكل ،جعلهم الله تحت أيديكم

 (3) .( فإن كلفتموهم فأعينوهم ،يغلبهم

ه على الأرض ،فاستتاب أبو ذر لأمر رسول الله  وأقسم أن يطأه بلال برجله توبةً  ،ووض  خدَّ

 وتكفيًرا ع  صدر من أخلاٍ  جاهليةٍ .

ءة إلى وعدم الإسا ،لتحقيق المساواة وما أفضل الدفاع عن الحريات ،ضب للانتصافما أجمل الغ ،نعم

 وانتقاص قدرهم وكرامتهم . ،الآخرين

 
                                                           

 ( . 23536الحديث) رقم  5/411أخرجه أحمد في مسنده    (1)

 . 145ص  مصدر سابق، مسند الشهاب،(2)

 251ص مصدر سابق، الوطن والمواطنة، ينظر، (3)

 (. 2457)  رقم الحديث2/264أخرجه البخاري في صحيحه،   (3)



 

 

 

 

اب الكت أهلمقاتلة  من وجوب القرآنيةمن الشبه المثارة حول مبدأ المواطنة هو ما قررته النصوص 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  :كقوله تعالى ،وفرض الجزية عليهم ،والمشركين

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

الكتاب كل عام مجازاة عن اقامتهم بدار المسلمين  أهل)هي مال يؤخذ من  :والجزية .(1) چڳ  ڳ     

 . (2)(وحمايتهم ممن يعتدي عليهم ،وحقن دمائهم

وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء  ،الهمزة أسهلت والجزية من جزأت الشيء اذا قسمتهيقول ابن حتر: ) 

ا تكفي من  ،تركهم ببلاد الإسلام  .  (3)دمه(توض  عليه في عصمة أو من الأجزاء أي لأنهَّ

 على الدخول في يلحقهم يحملهمالحكمة في وض  الجزية أنَّ الذل الذي  :العل ء )قال :ويقول أيضا

 .  (4)الإسلام م  ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام ... (

ضلا عن والصابئي والمسيحي والمسلم ففهناك اليهودي   ،ولا يخفى أننا اليوم متنوعون في مجتمعاتنا

لذلك  ،لما بقيت هناك فرصة للتعايش السلمي بين مكونات المتتم  الاسمفلو تم تطبيق مدلول  ،غيرهم

 .   الإسلاميةالتي تتناقض  معها دعوة المواطنة في الساحة  الآياتالجزية من  آيةكانت 

  گ  گ  گ  چ :الجزية وهي  قوله تعالى آيةأن  إلىوقبل أن ندخل في الرد على هذه الشبهه نشير 

صة فهي مخصِّ  ،أثبتت الآية لأهل الكتاب حق البقاء على دينهم بشرط دف  الجزية  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ     

أمرت أن "وحديث:  (5).  چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے     چ  لعموم قوله تعالى:

                                                           

 .24 الآية سورة التوبة، (1)

 .437/  3من بلوغ المرام، الشيخ عبدالله البسام ،  الأحكامتوضيح   (2)

 . 254/  6 فتح الباري، ابن حتر العسقلاني،  (3)

 .  6/254المصدر نفسه (4)

 .5 الآية التوبة: سورة (5)



 

 

 
 

 

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا  ،وأني رسول الله ،أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله

 .(1)"وحسابهم على الله ،بحقها

 فأيتهنّ ما ،إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال"وحديث بريدة بن حصيب 

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم...فإن هم أبوا  ،وكُفّ عنهم: ادعهم إلى الإسلام ،أجابوك فاقبل منهم

 .(2)فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ،فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،فسلهم الجزيةَ 

ك  يقتضيه عموم  ،من عبدة الأوثان من العرب أم من غيرهم المشركين سواءوالحديث يدل على أن 

 ،وز قتلهمولا يج ،إذا أبوا الدخول في الإسلام واختاروا دف  الجزية فإنه يجب قبولها منهم والكف عنهم ،اللفظ

 فعموم هذا الحديث يدل على أن المقصود بع )المشركين( في ما يسمى بآية السيف ،ولا إكراههم على الإسلام

 هم المشركون الذين كانوا يحاربون النبي  چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  چ 

 .(3)وينقضون عهدهم

أن دعوى النسخ ب :أحدها ،)الجواب من أوجه :فقال ،عن دف  الشبهة ب  يأتي الأجوبةيقرر ابن حتر 

وا فاقتل"بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى  ،يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث

 "الناس أقاتل "اد بالناس في قوله فيكون المر ،أن يكون من العام الذي أريد به الخاص :والأخر ،"المشركين

 :وثالثه   "أمرت أن أقاتل المشركين  "ويدل عليه رواية النسائي بلفظ  ،المشركين من غير أهل الكتاب :أي

بعضٍ  فيحصل في ،أن يكون المراد ب  ذكر من الشهادة وغيرها التعبيَر عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين

 .(4)بالقتل وفي بعضٍ بالجزية وفي بعضٍ بالمعاهدة...(

                                                           

 .25 باب فان تابوا رقم الحديث ،الأي نكتاب  ،1/226رواه البخاري في صحيحه (1)

 باب في دعاء المشركين. كتاب الجهاد، ،3/37الستستاني، الأشعثسلي ن ابن  داود، أبيسنن  (2)

 .187ص الطبري، مصدر سابق، جام  البيان، (3)

 .1/47فتح الباري لابن حتر،  (4)

 (.7171ترك الوصية حديث) صحيحه، باب مسلم فيأخرجه  (2)



 

 

 

 

أخرجوا "بلفظ  ة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا ()لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزير"وأما حديث: 

بل غاية ما  ،فلا يدل على أن الكافر يرغم على الدخول في الإسلام (1) "الحتاز من جزيرة العرب... أهليهود 

أن يقيم فيها ك ،وأما بقاؤه فيها من غير قصد للاستيطان ،يدل عليه ألا يؤذن لكافرٍ أن يستوطن جزيرة العرب

 وهذا الحكم ،هي عن شيء من ذلكفليس في الحديث ما يدل على الن ،أو للخدمة ،أو للتتارة ،لأجل العمل

 ،أما غيرها من بلاد الإسلام مما فتحه المسلمون فلا يُخرج أهلها منها إن بقوا على الكفر ،خاص بتزيرة العرب

 .(2)بل لهم أن يستوطنوها على أن يدفعوا الجزية مقابل حماية المسلمين لهم

إخراج اليهود والنصارى من جزيرة على أن بعض أهل العلم يرى: أن الحديث وإن ورد فيه الأمر ب

بدليل أن عمر رضي الله عنه أخرج يهود  ،وهو الحتاز خاصةً  ،إلا أن المراد بعض الجزيرة لا كلها ،العرب

شرح حديث إجلاء عمر لليهود  النووي عندقال  ،وهي من جزيرة العرب ،خيبر وفدك وا يخرج أهل تي ء

إخراج اليهود   قال: )وفي هذا دليل أن مراد النبي "فأجلاهم عمر إلى تي ء وأريحاء"وفيه:  ،من خيبر

لأن تي ء من جزيرة العرب لكنها  ،وهو الحتاز خاصة ،والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها

 .(3)ليست من الحتاز والله أعلم( 

فأوجبوا إخراج الكفار من  ،وغيرهما من العل ءوالشافعي  ،وقال في: )وأخذ بهذا الحديث مالك

 ،ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب ،لا يجوز تمكينهم من سكناها :وقالوا ،جزيرة العرب

بدليل  ،والي مة وأع لها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب ،والمدينة ،مكة :وهو عنده ،وهو الحتاز

 . (4)تب أصحابه( آخر مشهور في كتبه وك

 :أن ذكر رواية عن الإمام أحمد في )جزيرة العرب المدينة وما والاها( المغني بعدوقال ابن قدامة في 

 ،كوفد ،والينب  ،وخيبر ،والي مة ،)يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به: المدينةُ وما والاها ع وهو مكة

وإن   ،وما والاها ع وهذا قول الشافعي ... فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحتاز ،ومخاليفها

                                                           

 .1641 برقم 6/274في مسنده  رواه أحمد (3)

 .11/187البغوي، ينظر شرح السنة، (4)

 (.213 -15/212النووي في شرح مسلم ) (3)

 (.44-11/43نفسه)المصدر  (4)



 

 

 
 

 

ولا يمنعون أيضا من أطراف الحتاز كتي ء وفدك ونحوهما؛ لأن  ،سمي حتازاً لأنه حتز بين تهامة ونتد

 .(1)عمر ا يمنعهم من ذلك( 

سير كلمة صاغرون )والصواب في الآية أنَّ الصغار يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة فيقول في تف

وجريان الملة لا يعني  ،(2)الصغار(فان التزام ذلك هو  ،هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية

هو بالتأكيد ف ،بالطب  إجبار غير المسلم على الإسلام الذي يرفضه الإسلام ولا يُعَدُ المتبر مسلً  من الأصل

دات ليست فالعبا ،بكل الأحكام العملية الالتزامليس من الإجبار على الإي ن بالعقيدة الإسلامية ولا حتى 

 محل لهذا بكل تأكيد بل هو التزام بتزء من الأحكام العملية الذي يقابله مصطلح القانون حاليا .  

جبت بدلا و :فقال عل ء المالكية ،بت الجزية عنهالعل ء في  وج )اختلف :قال القرطبي رحمه الله      

قولنا وقال بعض الحنفية ب ،وجبت بدلا عن الدم وسكنى الدار ... :وقال الشافعي ،عن القتل بسبب الكفر

 .  (3)( والجهاد النصر عن بدلا وجبت إن  – الحنفية يقصد –وقال بعضهم   -ة المالكي بقول أي –

 ،أنَّه إذا ا يتمكن المسلمون من حماية أهل الذمة  سقطت عنهم الجزية :وبعد كل هذا يجب أنْ يعلم       

 :وإذا أخذت منهم ثم ا يتمكن المسلمون من حمايتهم ردت لهم فقد ذكر أبو يوسف عن أبي عبيدة بن الجراح

كتب اليهم ان ردوا الجزية على من  ،) أنَّه عندما أعلمه نوابه على مدن الشام بتتم  الروم لمقابلة المسلمين

م وأنَّك ،لأنَّه قد بلغنا ما جم  لنا من الجموع ،إنَّ  رددنا عليكم أموالكم :وأمرهم أنْ يقولوا لهم ،اخذتموها منه

وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشروط  ،لى ذلكوإنَّا لا نقدر ع ،اشترطتم علينا أنْ نمنعكم

 . (4)ما كتبنا بيننا وبينكم إنْ نصرنا الله عليهم (

حين   نريد أنْ نوفق بين قول من يرى رف  الجزية باسم المواطنة وبين من يقول بها على الإطلا   إذن

أصبح أهل الذمة تحت سيطرة المسلمين بعد قتال  يجب أنْ نقول ما يا: إذا ،من دون التطر  لمبدأ المواطنة

 ،أما إذا أصبحوا تحت ولاية المسلمين من غير قتال ،(5)فالجزية واجبة على من تجب عليه من أهل الذمة ،بينه 
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إما  - :ألأول ،فهم الآن أمام أمرين ،كالبلاد التي فتحت صلحاً أو عن طريق الدعاة كالتتار وغيرهم

بالتالي فالجزية و ،والولاء لها الإخلاصي القتال م  المسلمين من باب المواطنة التي تفرض المشاركة النفسية أ

ة أو اذا انتفت المشاركة النفسية فالمشاركة المالية باسم الصدقة وليس الجزي - :الثاني ،غير مطلوبة منهم البتة

 ،وأعراضهموانفسهم  أملاكهممقابل الدفاع عنهم وحفظ  ،وباسم الجزية اذا كانوا غير عرب ،اذا كانوا عرباً 

   :(1)ومن هذه الأدلة هي ،وهذان القولان له  من الأدلة ما يؤيدهما

 (الجزية) – عرب قوم وهم –( تغلب بني نصارى)   من – عنه الله رضي –أخَذَ عمر بن الخطاب  أولاً:

دفعوا ما بدل إذ المقصود أنْ ي ،واعتباراً بالمسميات لا بالأس ء ،تألفا لهم ،ذلك منه طلبوا حين( الصدقة) باسم

 لسلطان الدولة الإسلامية.  إذعانهمعن 

الذين اعفوا من أداء هذه الضريبة على  وهم جماعة من مسيحي البانيا ،ما عومل به أهل ميغاريا :ثانياً 

 (Geraned)و (cithaeron)شريطة أنْ يقدموا جماعة من الرجال المسلحين لحراسة الدروب على جبال 

ا يؤلفون عنصراً وكانو ،من الضريبة أهالي رومانيا الجنوبية أيضاً وقد أُعفي  ،التي كانت تؤدي إلى خليا كورنته

بتلك الروح و ،يش التركي خلال القرنين السادس عشر والساب  عشر الميلاديينهاماً من عناصر القوة في الج

نية ب ء القسطنطي أمدتذاتها ا تقرر جزية الرؤوس على نصارى الأغريق الذين أشرفوا على القناطر التي 

 الشرب.

من  على الانت ء الديني المنبثق بالأساستقدم  الإسلام إلىالانت ء  ان فكرة إلى :هنا الإشارةتجدر 

 يضاً أعلى اليهود والنصارى يعدون  إطلاقهابيد أن أهل الذمة وهي التسمية درج الشارع على  ،الكتاب والسنة

 المواطنة م  مبدأ الحرية. إشكاليةهي المفتاح لحل  (الإسلامومن هنا كانت كلمة )دار  الإسلامدار  من أهل

لأنَّ معنى أهل  ،مشكلة المواطنة ،أهل الدار هذه تمثل مفتاحاً للمشكلة)إنَّ كلمة  :يقول القرضاوي

م لا غرباء ولا  :الدار م أهل الوطن أجانب؛أنهَّ وهل الوطن إلا الدار أو الديار ؟  وإذا  ،لأنَّ حقيقة معناها: أنهَّ

م أهل الوطن ن م الإشكاليةوبهذا تحل هذه  المسلمين.فهم )مواطنون( كغيرهم من شركائهم من  ،ثبت أنهَّ

 .  (2)مفهوم المواطنة من سو  الفكر الغربي( استيرادمن دون الحاجة إلى  ،داخل الفقه الإسلامي

                                                           

 الدكتور يوسف القرضاوي  ينظر كلمة عن الجزية،  (1)
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شمل التي ت ،( سواء كانت دار الإسلام الكبرىسلم أنْ يكون مواطناً في )دار الإسلاموما يضر غير الم

 . أو قطر معين إقليملمحدودة بحدود ( اأو )دار الإسلام ،( واحدةديار الإسلام حين تضمهم قيادة )خلافة كل

 غير وتمييز المسلم على ،التخوف من عدم تطبيق مبدأ المساواة على الجمي  ،هنا الأشكالرب  يكون 

 في حين أنَّ المواطنة تفترض المساواة بين جمي  المواطنين .  ،المسلم في مجالات معينة

أنْ نقرر فكرة المساواة بين أبناء دار الإسلام على  :ولهذا يلزمنا فقهاً  ،وله ما يبرره ،وهذا التخوف وارد

 وعليهم ما علينا . ولا تمييز إلا في  تقتضيه طبيعة الخلاف الديني .  ،لهم ما لنا :أساس مبدأ

ولا بد من حذف كل ت ومصطلحات تاريخية من قاموس التعامل ) :أيضاً وهنا يقول القرضاوي 

وقد  ،( التي ا يعد يقبلها غير المسلمين. فلم يتعبدنا الله بهذه الكل تذمة أهلمثل كلمة )ذمة( و ) ،(المعاصر

( حين طلب منه ذلك فحذف كلمة )جزية ،حين اقتضت المصلحة العليا ذلك ،حذف عمر ما هو اهم منها

 ،(منا باسم )الصدقة تأخذونريد ان  ،(ونأنف من كلمة )جزية ،قوم عرب إنناوقالوا:  ،نصارى بني تغلب

 .   (1)لا بالأس ء والعناوين( ،معتبرا ان العبرة بالمسميات والمضامين ،ورضي منهم ذلك

 ،إذن لا مان  من أخذ الجزية من اليهود أو النصارى إنْ كانوا عرباً فضلًا عنْ أنْ يكونوا غير عرب       

 لكن إنْ كانوا عربً فلا مان  من تغيير اسمها إلى اسم الصدقة مراعاة للعواطف والانت ءات . 
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بعد هذه الرحلة المباركة لابد أن نقف وقفة تأمل واستذكار لما حققه البحث من مقاصد وما توصل  

 ليه من نتائا اجملها بالاتي:إ

المواطنة مقبولة أن تم تفسيرها باحترام أهل الأديان الأخرى وعدم محاربتهم في عقائدهم وسلوكياتهم   .1

 م  مراعاة خصائص أفراد المتتم  الآخرين.

تقوم فكرة المواطنة على المساواة في الحقو  والواجبات لكل فرد من أفراد المتتم  ومن غير تفضيل    .2

تيم وهدفها بالأساس تح ،أو عرقيا أو فكريا أو سلوكيا أو مجتمعيا لفرد على آخر تحت أي مسوغ دينيا

 التعصب الديني لدى أتباع الديانات المختلفة في المتتم  الواحد.

 وذلك من خلال النداء ،القران الكريم والسنة النبوية المطهرة مبادئ المواطنة قبل الغربلقد أرسى  .3

 . چڤ  ڤ  ڦ  ڦ     چ  الإلهي العظيم

شيء  فمسألة الحب والبغض ،قضيتان منفصلتان لأنه  لا منافاة بين مبدأ المواطنة والولاء والبراء؛  .4

 ومسألة عدم الاعتداء ومقاتلة من ا يعتد علينا أو يقاتلنا شيء آخر.

طلح وإذا كان المص ،لان لكل مواطن حقوقا وعليه واجبات ،لا تنافي بين الجزية وبين مبدأ المواطنة  .5

 يورث حساسية فلا بأس من استبداله ب  يحفظ كرامة البشر. 
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